
 القاهــرة – طغــــت الدرامــــا الطويلــــة 
على شــــكل المسلســــلات المصريــــة المقرّر 
عرضها في موســــم الشــــتاء، والذي يبدأ 
بعــــد ثلاثة أشــــهر، ويســــتمر حتــــى بدء 
الموســــم الرمضاني، وتجاهــــل القائمون 
يجــــري  التــــي  الأعمــــال  غالبيــــة  علــــى 
تجهيزها حاليا تطوّرات ســــوق المنصات 
الإلكترونية التي تميل نحو المسلســــلات 
ذات الحلقات القصيرة المناســــبة لطبيعة 
جمهورهــــا. لكن لا تزال المعايير التجارية 
للقنوات الفضائية مسيطرة على أسلوب 
إنتاج المسلســــلات حتى الآن، في تجاهل 
واضح للتطوّرات المتُســــارعة في ســــوق 
الدراما على المنصات وانتعاشها مؤخرا.

وأســــتوديوهات  مواقــــع  وتشــــهد 
التصويــــر حــــراكا فــــي الوقــــت الحالي 
لتجهيز العديد من المسلســــلات لعرضها 
في الأشــــهر المقبلة، والتــــي يطغى عليها 
الموضوعات الاجتماعية ما يؤكّد إمكانية 
اختصــــار حلقاتهــــا بعكس المسلســــلات 
التاريخيــــة أو الأعمــــال الملحميــــة التــــي 
تتناســــب مع شكل المسلســــلات الطويلة، 
فقد عانــــت الدرامــــا المصرية الســــنوات 
الماضية من أزمة تكرار القضايا المطروحة 
والتطويل المبالغ فيه للحلقات التي تدفع 

الجمهور للعزوف عن مشاهدتها.

أعمال جديدة

من أبــــرز المسلســــلات التــــي يجري 
تصويرهــــا فــــي الوقــــت الحالــــي، ”ورق 
التوت“ وهو مسلسل من 45 حلقة يناقش 
مجموعــــة من المشــــكلات الاجتماعية بين 
الطلاب داخل أســــوار إحدى الأكاديميات 
التعليمية الخاصة، بطولة شريف سلامة 
وثراء جبيل وخالد أنور وســــلوى عثمان 
ويضم عددا من الوجوه الشابة الجديدة.

وكذلك يتم الإعداد لمسلســــل ”الحرير 
بطولة مصطفــــى فهمي وداليا  المخملي“ 
مصطفى وهالــــة فاخر، وهــــو من نوعية 
الأعمــــال الطويلة المتكوّنة مــــن 60 حلقة، 
ويتناول قضية العلاقات الأسرية، بدءًا من 

الجد كبير القرية في عصر التســــعينات 
الــــذي يمتلــــك مســــاحة كبيــــرة من 
الأراضي الزراعية والقصور، وصولا 

إلى الأبناء في العصر الحديث.
وبـــدأ المخـــرج حســـني صالـــح في 
التحضيـــر لمسلســـله الجديـــد ”حلـــم“، 

ويســـلّط الضـــوء علـــى طبيعـــة حيـــاة 
المصريـــين فـــي منطقـــة خـــان الخليلي، 
وهي منطقـــة تاريخية بوســـط القاهرة، 
وعـــدد حلقاتـــه 45 حلقـــة، كذلـــك الحال 
بطولة سوسن  لمسلسل ”الســـيدة زينب“ 
بدر ومحمود عبدالمغنـــي، وتدور أحداثه 
فـــي 60 حلقـــة، وهـــو عمـــل اجتماعـــي 
شعبي، تدور وقائعه داخل حارة مصرية 
تقـــع فـــي منطقة الســـيدة زينب بوســـط 

القاهرة.
وقـــارب الفنـــان بيومـــي فـــؤاد على 
الانتهـــاء من تصويـــر مسلســـله ”عودة 
الأب الضـــال“، ويتكـــوّن أيضـــا مـــن 60 
حلقة، وتعتمد قصته على حلقات متصلة 
منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة 
بشـــكل كوميدى، وتدور قصته حول رجل 
أعمـــال يقع فـــي أزمة، وكـــي يخرج منها 
يحاول البحث عن أبنائه الســـبعة الذين 
يعملون في مهن مختلفة، منهم من تعمل 
راقصـــة، وأخرى محامية وبائعة وطبيبة 

وتاجر فاكهة.
يرتكـــن منتجـــو هـــذه الأعمـــال على 
الظـــروف التي فرضها انتشـــار فايروس 
كورونا وســـاهمت في مكـــوث المواطنين 
بمنازلهـــم وهو مـــا عاد بالإيجـــاب على 
متابعة الأعمال المعروضة على التلفزيون 
موســـم  فـــي  الإلكترونيـــة  والمنصـــات 
الشـــتاء الماضـــي، غيـــر أن الوضـــع مع 
الانفتاح الحالي قـــد يتغيّر، والنجاحات 
الجماهيريـــة التـــي حقّقتها مسلســـلات 
”لؤلـــؤ“ و“جمال الحريم“ قد لا تتحقّق في 

الموسم المقبل.
ويقـــول بعـــض النقاد إن عـــدم قدرة 
الكثير مـــن الأعمال الدرامية في موســـم 
رمضان علـــى جذب الجمهـــور وتحقيق 
نسب مرتفعة من المشاهدة يدعم الاهتمام 
بدراما موســـم الشـــتاء، والتي ســـبقتها 
أعمال أخرى سيتم عرضها الشهر القادم، 
واعتماد الكثير من القنـــوات على إعادة 
المسلسلات المعروضة في رمضان لا يأتي 
بمـــرود إيجابي، والهـــدف منها معالجة 
الانتقـــادات الموجودة للعديـــد من أعمال 

موسم رمضان.

وأكّـــد الناقد الفني رامـــي عبدالرازق 
أن ”الاعتمـــاد علـــى الحلقـــات الطويلـــة 
محاولـــة لتحريـــر بعـــض الأعمـــال من 
تكـــدّس الموســـم الرمضاني، واســـتغلال 
وجود موسم مفتوح لأشهر طويلة يتّسم 
بدوريـــة العرض على مدار خمســـة أيام 
خـــلال الأســـبوع الواحد ويقـــود لإنتاج 
مسلســـلات تشـــغل مســـاحة من الفراغ 
لـــدى القنـــوات الفضائية علـــى مدار 12 
أســـبوعا بالنسبة إلى مسلســـلات الـ60 
حلقـــة، و9 أســـابيع بالنســـبة إلى أعمال 

الـ45 حلقة“.

الطبيعة التجارية

تصريـــح  فـــي  عبدالـــرازق  أضـــاف 
أن الدرامـــا المصرية تمضي  لـ“العـــرب“ 
علـــى نفس الطريق الذي تســـير فيه منذ 
بداية انتشـــار القنوات الفضائية وتقوم 
بإنتـــاج أعمـــال تتناســـب مـــع الطبيعة 
التجارية للفضائيات وتكون بحاجة إلى 
مسلســـلات طويلـــة في الشـــتاء، وتجبر 
المنتجين على تقديم 30 حلقة في رمضان، 
وهـــو ما أثّر ســـلبا على جـــودة الأعمال 

المقدّمة.
عليهـــا  القائمـــين  أن  إلـــى  وأشـــار 
قضيـــة  تناســـب  ضـــرورة  يتجاهلـــون 
وقصة المسلســـل مع عـــدد الحلقات، وقد 
يكـــون لديهم ســـيناريو لا يكفي ســـوى 
لعشـــر حلقات، غير أنهـــم يقومون بالمط 
والتطويـــل لتناســـب رغبـــات القنـــوات 
الفضائيـــة التي لم تعـــد تكفيها الأعمال 
المعروضـــة فـــي رمضان وتطالب بشـــكل 
دائم بأن تكون هنـــاك أعمال جديدة على 
مدار العام لمســـاعدتها فيما يُعرف باسم 

”ملء الشاشات“.
وتشـــكّل الجوانـــب الاقتصادية أحد 
الأســـباب التـــي تجعل بعـــض المنتجين 
يســـتهدفون تقـــديم عمل واحـــد يتضمّن 
حلقـــات طويلـــة وبأقل تكلفـــة من حيث 
التعاقد مـــع نجوم العمـــل أو من ناحية 
القيمة الترويجية للمسلســـل التي تكون 
غالبا مرتفعة، والأمر ذاته بالنســـبة إلى 
الفضائيـــات التي تُفضّـــل أن تتعاقد مع 
مسلسل واحد لعرضه على مدار شهرين 
أو أكثر، بـــدلا من تعاقدها مـــع ثلاثة أو 
أربعـــة مسلســـلات لعرضهـــا فـــي نفس 

الفترة الزمنية.
ويعـــوّل الكثيـــر مـــن المنتجـــين على 
جذب ربات البيوت للمسلسلات الطويلة 
باعتبارهـــم الفئـــة الأكثر متابعـــة لهذه 
الأعمـــال، بالتالي فالغـــوص في القضايا 
الاجتماعيـــة التـــي يفضلونها قـــد يأتي 

بمردود إيجابي، إلاّ أن المشـــكلة تكمن في 
جودة الأعمـــال المقدّمة وقد تمثل عنصرا 
منفّـــرا عكـــس تجـــارب أجنبيـــة طويلة 

تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.
المصرية  المسلســـلات  مشكلة  وتكمن 
الطويلـــة في أنهـــا تدور حـــول أربع أو 
خمس شخصيات رئيســـية ويجري بناء 
قصـــة العمـــل الدرامي عليها، مـــا يؤدّي 
إلـــى الانغماس فـــي تفاصيـــل ليس لها 
مبرّر، وعند غيـــاب الجمهور عن متابعة 
عمـــل لمدة أســـبوع أو أكثر لا يشـــعر بأن 
أحداثـــه تجاوزته، بما يبرهن أن القضية 

لا تحتمل هذا القدر من الحلقات.
وأوضـــح عبدالـــرازق لـ”العـــرب“ أن 
إنتـــاج مسلســـلات ذات حلقـــات قصيرة 
يصبّ في صالح منتجي الدراما أنفسهم، 
لأنه ســـتكون هنـــاك فرصة لتقـــديم أكثر 
مـــن عمل في فتـــرات متفاوتة، بجانب أن 
ذلك يدعم جذبهم لجمهور المنصات الذي 
أخـــذ في التصاعد بوتيرة ســـريعة بفعل 
الأوضاع التي فرضهـــا فايروس كورونا 

الفترة الماضية.

ويتّفق العديد من النقاد على أن سوق 
الدراما المصرية يتّســـم بالنمطية والبطء 
في مجـــاراة التطـــوّرات التـــي فرضتها 
المنصـــات، كما أنه ســـوق مرحلي ويهتم 
فقـــط بالربحيـــة على حســـاب المحتوى 
المقدّم، في حين أن عدم استيعاب القائمين 
عليـــه التســـارع الـــذي حدث فـــي وتيرة 
انجـــذاب الجمهـــور للأعمـــال المعروضة 

إلكترونيا يؤدّي إلى خسائر فادحة.
وأكّد المؤلف هشـــام هلال أن الاهتمام 
بالأعمال الطويلة يأتـــي لأن هناك أفكارا 
تستحق أن يجري العمل عليها وتقديمها 
فـــي قالب زمنـــي طويل، إضافـــة إلى أن 
بعض المنصات أضحت تلجأ أحيانا إلى 
المسلسلات الطويلة، وهناك جمهور كبير 
للأعمـــال التركية التـــي تعرضها منصة 

نتفلكيس في الوقت الحالي.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
بعـــض الأعمـــال المعروضـــة في موســـم 
الشـــتاء كان مـــن المفتـــرض عرضها في 
موســـم رمضان الماضـــي، لكنها خرجت 
مـــن الســـباق لأســـباب عديـــدة، ويعطي 
تأجيـــل عرضهـــا فرصة لتطويـــر القصة 
أو الســـيناريو وهو ما حدث تحديدا مع 

مسلسل ”المماليك“.
ويعـــدّ مسلســـل ”المماليك“ أحد 
الأعمـــال التـــي تـــدور أحداثها في 
60 حلقـــة، بطولة بيومي فـــؤاد ورانيا 
يوسف من تأليف هشـــام هلال، وإخراج 

حازم فودة، وهو عمل اجتماعي.

الدراما المصرية تواصل
تجاهلها لجمهور المنصات

ر الشباب
ّ
المسلسلات الطويلة تجذب ربات البيوت وتنف

ملء الشاشات بالمسلسلات الطويلة موضة قديمة فرضها سوق الإعلانات

ــــــوات الفضائية أحد  يشــــــكّل ارتباط الدراما المصرية بســــــوق إعلانات القن
الأســــــباب المهمة التي تدفع لتوجيه دفة الإنتاج إلى ما يناســــــب التلفزيون. 
وأدّى التمــــــازج بين منتجي الأعمال الدرامية والجهــــــات المالكة للعديد من 
القنوات الفضائية إلى التشــــــبّث بالدراما الطويلة التي تخاطب فئات بعينها 
ــــــة. إلاّ أن ذلك قد لا يكون  مــــــا زالت مرتبطة بالتلفزيون ونواميســــــه التقليدي
في صالح الدراما مســــــتقبلا مع تقلص جمهور الفضائيات وتصاعد نسب 

مشاهدي المنصات الإلكترونية.

 حياة مليئة بالتقلبات جديرة بالتوثيق

 بيروت – تمكّن تطبيق ”شاهد“ التابع 
لشـــبكة قنوات ”أم.بي.سي“ من التعاقد 
مـــع المطرب الســـوري جورج وســـوف 
لإنجاز مسلسل قصير، لم يحدّد عنوانه 
بعد، يسرد سيرة حياة ابن مدينة كفرون 

السورية الملقّب بـ”سلطان الطرب“.
وانطلقت المنصة فعليا في تصوير 
المسلســـل فـــي مدينـــة جبيل شـــمالي 
العاصمـــة اللبنانية بيروت، وذلك تحت 
إشراف المخرج اللبناني دافيد أوريان.

والمسلســـل مؤلف من ست حلقات، 
حلقتان منها عن طفولة جورج وسوف، 
وحلقتان عـــن مراهقته وصعوده ســـلّم 
الشهرة، وحلقتان عن حياته المعاصرة.

وقد تمّ تصويـــر الحلقتين الأوليين 
في سرية تامة، وبحضور المطرب نفسه 
الذي حـــرص على متابعـــة كل تفاصيل 
العمل، الذي يتناول ســـيرته ويؤرشفها 

للأجيال القادمة.
وعـــن الشـــخصيات التي ســـتؤدّي 
دور الفنان الســـوري الملقّب أيضا عند 
القائمون  يؤكّـــد  بـ“أبووديع“،  أحبائـــه 
على العمل أنها ستتنقل بين العديد من 

الشخصيات بحسب كل مرحلة عمرية.
الاختبـــارات  مـــن  العديـــد  وبعـــد 
للشـــخصية التي ستجسّـــد دور الفنان 
في سنوات صباه الأولى تم التعاقد مع 
طفل من مدينة طرابلس اللبنانية يشبه 
ملامح وســـوف ومتأثر بأغانيـــه وفنّه، 
حيـــث يعوّل القائمون علـــى العمل على 
الطفل ليشكّل ظاهرة لافتة ويقدّم صورة 
قريبة من طفولة وسوف وحبّه للفنّ منذ 

نعومة أظافره.
ويضمّ المسلســـل مجدي مشموشي 
وكارول عبود اللذين يلعبان دور والدي 
الفنـــان، أما الممثل عدي رعد فســـيطلّ 
بـــدور أبوعلـــي المدني الذي اكتشـــف 
موهبة الفنـــان وهو يافـــع، إضافة إلى 
مجموعـــة مـــن الممثليـــن اللبنانييـــن 

والسوريين.
أمـــا عن الحلقتيـــن الأخيرتين فجارِِ 
التفـــاوض حاليا مع الممثل الســـوري 
عابد فهد ليجسّـــد دور الفنان الســـوري 

في حياته المعاصرة.
ويرتبط فهد بعلاقـــة صداقة مميزة 
بوســـوف حيث كان قد شـــارك معه في 
من كلمات عاطف  كليب ”ســـكت الكلام“ 
يونس، ألحان شـــاكر الموجي، وإخراج 
أحمـــد المنجد، والذي شـــارك به أيضا 

الفنان السوري ميلاد يوسف.
وكان الفنـــان الســـوري لفت الأنظار 
فـــي العـــام 2018 بإتقانـــه طريقة حديث 
جـــورج وســـوف ونبـــرات صوتـــه من 
التي  خلال شـــخصية ”جابر ســـلطان“ 
إلى جانب  جسّدها في مسلسل ”طريق“ 
نادين نســـيب نجيم ونخبة من النجوم 
الســـوريين واللبنانيين. وصرّح حينها 
أنّه لا يُمانع تقديم شـــخصية الأخير في 
مسلســـل يروي ســـيرة حياتـــه. واصفا 
”الوســـوف“ بأنّه ”ظاهـــرة كبيرة يجب 
أن تُـــدرّس، لا للفنانين أو المطربين، بل 

للإنسان“.
وفـــي المقابـــل يرى بعض عشـــاق 
جـــورج وســـوف أن الفنـــان الســـوري 
عبدالمنعم عمايري هـــو الأجدر بتقديم 
شخصية ”ســـلطان الطرب“، وهو الذي 
تمكـــنّ في أكثر من مناســـبة مـــن تقليد 
المطرب فـــي طريقة حديثـــه وغنائه بل 
وحركاتـــه عبـــر برنامجي ”شـــكلك مش 

غريب“ و”كاش مع النجوم“.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمر الشـــخصية 
الأقرب إلى تأدية دور المطرب الســـوري 
في مرحلته الحالية، فإن حياة وســـوف 
تصلح وبجدارة لأن تكون فيلما أو عملا 
دراميـــا يـــروي قصة الطفـــل الموهوب 
الـــذي صعد الشـــهرة بصعوبة، فشـــكّل 
ظاهـــرة فنية قد لا تكرّر. لكن في كل مرة 

كان يأتي فيها الحديث عن ســـيرة تؤرّخ 
لحيـــاة ”الوســـوف“، كان الأخير يتردّد 
وتغلب مزاجيتـــه عليه ويضع العراقيل 
أمامهـــا، فيذهـــب المشـــروع فـــي مهبّ 

الريح.
وشـــهدت حياة وســـوف الشخصية 
العديـــد مـــن التقلبـــات، وهو الـــذي تم 
اعتقاله من قبل الشـــرطة السويدية في 
ستوكهولم في العام 2008 بعد ضبط 30 
غراما من الكوكايين بحوزته، وذلك قُبيل 
اســـتعداده لإحياء حفل غنائي بالمدينة 
تـــم إلغـــاؤه لاحقـــا. وتمـــت تبرئته في 
النهاية ولم يثبت عليه شيء وتبيّن أنها 
قضية ملفقة. وقال وسوف حينها ”هذه 
إشاعة (…) وليســـت حقيقة، للتشويش 

على حفلي الغنائي“.
وقبلهـــا أي فـــي العـــام 2001 أجرى 
عملية جراحية غيّـــر فيها ”وركيه“، كما 
تعرّض في العام 2011 لجلطة دماغية إثر 
إهماله لتناول دواء الضغط الخاص به، 
ممّا اضطره للغياب عن الوســـط الفني 
لثلاث سنوات، حيث كان في هذه المدة 
يتنقـــل بيـــن العديد من الـــدول العربية 
والأوروبية لتلقـــي العلاج، وعلى إثرها 

أصيب بشلل نصفي في نصفه الأيسر.
وكان أول ظهـــور لـــه بعـــد الوعكـــة 
فـــي برنامج خاص ”قول يـــا ملك“ على 
قناني ”الحياة“ و“الجديد“ مع الإعلامي 
نيشـــان عـــام 2014، والتـــي مثّلت بداية 
عودته إلى الســـاحة الفنية، لكنّها بدت 
متعثّـــرة، حيث خفت بريـــق الفنان وقلّ 
نشـــاطه، فجورج ما قبـــل 2011 ليس هو 

نفسه بعدها.

وجورج وســـوف مطرب سوري ولد 
فـــي 23 ديســـمبر 1961 فـــي قرية كفرون 
بســـوريا، بـــدأ مســـيرته الفنيـــة بغناء 
المواويل التي نشأ وتربى على سماعها 
فـــي بيت والـــده، وكانت صدفـــة غريبة 
عندمـــا قام بغناء أحد هذه المواويل في 
حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط 
كاسيت، وشـــعر بموهبته المبكرّة فقام 
بتســـجيل الموال وإصـــداره، ومن هنا 
انتشر صوت الطفل ”المعجزة“ كما لقّب 
حينهـــا وعرفه الجمهور الســـوري ومن 

ثمة العربي.
بعدها انهالت عليه العروض، فغنى 
فـــي الحفلات والفنـــادق والكازينوهات 
وحقّق شـــهرة كبيـــرة، انتقل على إثرها 
إلى لبنان ولم يكن قد تجاوز السادســـة 
عشـــر من عمـــره بعد، ونجـــح في جذب 
انتباه الجمهور إليـــه لموهبته الكبيرة 
وصوتـــه المميّـــز، وكما جـــذب صوته 
الجمهور، جـــذب أيضا كبـــار الفنانين 
بلبنان مثل جورج يزبك ووديع الصافي 

الذي قام برعايته فنيا.
تعامـــل  عندمـــا  شـــهرته  وازدادت 
مـــع كبـــار الملحنين مثل ســـيد مكاوي 
وشـــاكر الموجي وبليغ حمدي وصلاح 
الشـــرنوبي وغيرهم، فأنتج أغاني تعلّق 
بهـــا الجمهـــور منهـــا ”بتعاتبني على 
و“كلام  و“دقيـــت على الأبـــواب“  كلمة“ 
النـــاس“ و“طبيب جـــراح“ و“لو نويت“ 
وغيرهـــا مـــن الأغاني التي ســـجلت له 
النجـــاح خلال مشـــواره الفني الطويل. 
وهو الذي قدّم حفلاته في جميع البلدان 
العربية وللجاليـــات المهاجرة بأوروبا 

والولايات المتحدة وكندا.
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